
من المبكر للغاية تقييم نتائج الربيع العربي
, يناير  | كتبه انتصار خريجي

ترجمة وتحرير نون بوست

علـى مـدى السـنوات الخمـس الماضيـة، وفي كـل ذكـرى للثـورات العربيـة الـتي انـدلعت باكورتهـا في عـام
، يطفق سيل من التقييمات الحاسمة التي تتناول فشل هذه الثورات أو نجاحها، فضلاً عن
التقييمات التي تتضمن الكثير من الاختزالية والتأبين السابق لأوانه لسقوط الثورات العربية، والكثير

من التباكي على العنف والفوضى اللذان أطُلق لهما العنان في المنطقة.

ضمن هذا النهج، تتم مقارنة المسارات المختلفة لبلدان الثورات العربية كما لو أن تقدم هذه البلدان
ية، ومع العبارات التي تُطلق حول نجاح قابل للقياس بشكل كمي باستخدام وحدة قياس معيار

تونس والفشل المؤسف للبلدان الأخرى، تتبدى ملامح الفشل والمغالطة.

مـن وجهـة نظـري، أرى وجـوب الامتنـاع عـن هـذه الممارسـات؛ فهـذه التحليلات تفتقـر للسـياق تمامًـا،
وتجحــد بخــبرات ورغبــات ونضــالات الشعــوب المعنيــة، كونهــا تركــز علــى المرحلــة الراهنــة مــن التغيــير
الفوضوي وتنعته باعتباره انحرافاً، كما لو كانت الفترات التي سبقت الثورات العربية تفيض بالوئام
والازدهــار والرفــاه الاجتمــاعي، وهــذا النهــج اللاتــاريخي منســلخ عــن واقــع العنــف اليــومي والســخط
العميق والفساد المتفشي الذي حكم مجتمعات الثورة على مدى عقود، على يد الأنظمة المستبدة

التي وُليت عليها.

جميعنا يتألم جراّء انقسام الدولة الحالي في ليبيا التي تترنح على حافة الحرب الأهلية، انغماس اليمن
يا. في طور الصراع الطائفي، وفاة الديمقراطية في مصر، وحمامات الدم اليومية التي تشهدها سور
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الحقبـة الـتي سـبقت موجـة العنـف الحاليـة تمثلـت بعقـود مـن الوحشيـة الـتي مُورسـت خلالهـا رقابـة
يــات بشــدة، كمــا كــان يُقابــل التعــبير عــن المعارضــة لصــيقة علــى حركــات المــواطنين، وقُيّــدت فيهــا الحر

بعقوبات صارخة، ويتم تحويل موارد الدولة لصالح عصابة ضيقة من الأسر وشبكات النخبة.

ية، المعروفة باسم المخابرات، راقبت عن كثب كل فعلى سبيل المثال، الشرطة والاستخبارات السور
لحظــة مــن حيــاة الإنســان الســوري مــن المهــد إلى اللحــد، مســتثيرة مــن خلال ذلــك مشــاعر الخــوف
يــة طرقًــا ومهــارات بديعــة ومذهلــة لترويــع العميــق بين الســكان، حيــث اســتخدمت المخــابرات السور
السكان، وتفتقت أذهانها عمّا لا يقل عن  نوعًا من التعذيب وسوء المعاملة ضد المعتقلين، وذلك
ــل ــة، وتشمــل هــذه الوسائ ــة وجماعــات حقــوق الإنســان المحلي ــائق منظمــة العفــو الدولي ــا لوث وفقً
الصدمات الكهربائية، قلع الأظافر، حرق الأعضاء التناسلية، إدخال الأجسام في شرج الضحية، تعليق
الضحية من السقف، وهي طريقة معروفة أيضاً باسم وضعية “الدجاج المشوي”، تغطيس الضحايا
بشكــل متنــاوب في الميــاه المتجمــدة وضربهــم، ســحب وتمديــد الجســم والعمــود الفقــري إلى مراحــل لا
تطـاق، ربـط الضحايـا وثـني أجسـادهم فـوق إطـار عجلـة وجلـد أجـزاء جسـمهم المكشوفـة، اسـتخدام
يــد الســجناء مــن لباســهم كــرسي الانحنــاء إلى الــوراء لخنــق الضحيــة أو كسر عمــوده الفقــري، وتجر

وعرضهم عراة أمام العامة.

إذن، النظام السوري الذي يسعى اليوم، بلا خجل، لتصوير نفسه على أنه ضحية للإرهاب، مسؤول
بذاته عن إرهاب وترويع شعبه على مدى عقود، وعين الأمر ينطبق على كافة الأنظمة التي سعت
الثورات العربية للإطاحة بها، ومن هذا المنطلق، فإن تقييم الانتفاضات بالنجاح أو الفشل بسبب
كثر أشكال العنف الجسدي اندلاع أعمال العنف، يفشل في وضعها ضمن الإطار اليومي لانتشار أ

والنفسي وحشية ومظاهر قمع الحريات.

بالإضافة إلى ذلك، فإن سَوق تقييمات الربيع العربي ضمن سياق الفضاء المحدد والزمن المعين لهذه
الثـورات هـو أمـر بـالغ الأهميـة؛ فعلـى عكـس الموجـات السابقـة مـن الديمقراطيـة، تجـري الانتفاضـات
يـدة مـن نوعهـا، تتميز بتراجـع الـدورة الاقتصاديـة العالميـة، هبـوط معـدلات العربيـة اليـوم في ظـروف فر
النـاتج القـومي الإجمـالي والتجـارة والاسـتثمار، انخفـاض سـلطة وعضويـة الأحـزاب السياسـية بشكـل
كـبير في جميـع أنحـاء العـالم، تجـزأة واسـتقطاب أعضـاء المجتمعـات المدنيـة، وصـعود دور وسائـل الاعلام
الاجتماعيـة الـذي يـدفعنا للتسـاؤل عـن إجابـة للسـؤال العـويص الـذي يتمثـل بكيفيـة تحويـل نشـاط

الشبكات الافتراضية إلى تغيير سياسي ملموس.

على عكس العديد من الحالات الأخرى للتحول إلى الديمقراطية، تجري الانتفاضات العربية اليوم في
منطقة تتمتع بنزر يسير من الخبرة السابقة في العملية الديمقراطية، وتتميز بضعف وانعدام فعالية

المؤسسات الإقليمية وبانتشار الصراعات المتعددة الأوجه.

وكمـا يشـير البـاحث بأمـور الديمقراطيـة فيليـب شميـتر، بـأن منطقـة الـشرق الأوسـط وشمـال أفريقيـا
تفتقــر إلى “أمــن المجتمــع”، وهــو العامــل الــذي يحــافظ علــى اســتقرار الدولــة ومنــع دول الجــوار مــن
اسـتغلال التـدهور الـذي تشهـده البلـدان خلال فـترة تحولهـا، بـل بـدلاً مـن ذلـك، تضطـر البلـدان الـتي
ــة الــتي ساعــدت علــى مفاقمــة ــدخل القــوى الإقليمي تشهــد الانتفاضــات في العــالم العــربي لمواجهــة ت



الصراعات، تعميق خطوط الصدع المجتمعية، وحتى تقديم الدعم المباشر للقوى المعادية للثورة.

وفي سياق متصل، تبدو الحقيقية البديهية المنشرة حول نجاح تونس وفشل البلدان الأخرى بنتيجة
ــاريخ يشهــد علــى عــدم وجــود مســار واحــد ومحــدد ــة أيضًــا؛ فالت ــة، كحقيقــة مضلل ــورات العربي الث
للديمقراطية، حيث يمكن لبلدين متجاورين أن يصلا إلى ذات النقطة من خلال طرق مختلفة تمامًا،
يلر كما شهدنا في الحالتين المتفردتين للتحولات في إسبانيا والبرتغال، ويعلّق خبير القانون العام جاك ز
علــى هــذا الموضــوع مــن خلال تنــاوله التحــولات في أوروبــا الشرقيــة قــائلاً: “لا أحــد يســتطيع معرفــة
المنهجيـة الـتي سـتعتمد عليهـا هـذه التحـولات، كونهـا مثـل الحركـة، لا يمكـن إثباتهـا إلا مـن خلال فعـل

التحرك”.

يمكــن للتحــولات أن تنطــوي علــى دورات مــن الاســتبداد والديمقراطيــة لفــترات مختلفــة مــن الزمــن؛
 ية والملكية منذ عام يه يذكرنا بأن فرنسا تناوبت على حكم الجمهور فمثلاً الكاتب فرانسو فور
وحــتى ، ويحــدد لحظــة “انتصــار الثــورة الفرنســية” بحــدث انتصــار الجمهــوريين علــى الملكيين
يــة الثالثــة في عــام ؛ فبنــاء النظــام الــديمقراطي في فرنســا كــان عمليــة طويلــة وإنشــاء الجمهور

ومؤلمة امتدت لحوالي قرن من الزمان.

مقارنــة مســارات التغيــير الســياسي في بلــدان الثــورات العربيــة يفــترض وحــدة متصــورة في تشكيلات
الـدول والسـياقات الاجتماعيـة المختلفـة للغايـة، كمـا أن هـذه المقارنـة تتبـنى إطـارًا ثقافيًـا موحـداً لفهـم
ــات الثقافيــة صــوّرت ي ــأن النظر ــا ب ــالذكر هن التغيــير الســياسي ضمــن هــذه البلــدان، ومــن الجــدير ب
سياسات المنطقة العربية على أنها ناجمة عن القيم الدينية والثقافية، وطمست من خلال ذلك باقي
العوامـل كالهياكـل الاجتماعيـة والاقتصاديـة وتـاريخ تكـوين الدولـة الـتي تمـارس دورًا هامًـا في صـياغة
يــات تمامًــا في شرح ســبب انــدلاع الثــورات ســياسة دول المنطقــة، ونتيجــة لذلــك، أخفقــت هــذه النظر
العربية، كما لم تكن قادرة اليوم على شرح الاختلاف الكبير في مسارات الثورات العربية رغم تشاطرها

بعض السمات المشتركة، كاللغة والثقافة والدين.

في الواقع، يبدو أن تونس تسلك فعلاً على طريق الديمقراطية، ولكن هذا الطريق مهدد بالعرقلة
واحتمال انعكاس وجهته في أي لحظة، خاصة في ضوء الهجمات الإرهابية الأخيرة ومحاولة العودة
إلى الدولة الأمنية، ولكن مع ذلك، حقق المجتمع التونسي بلا شك عددًا من المكاسب التي لا رجعة
فيها منذ الثورة، حيث شهدت تونس في السنوات الخمس الماضية تجربة في التعددية لم يسبق لها

مثيل في التاريخ التونسي.

المجلــس الــوطني التأســيسي التــونسي الــذي صــاغ دســتور تــونس بين عــامي  و ، كــان
مسرحًا حيًا لسياسية الحوار والتفاوض والتعاون بين الفاعلين الذين يمثلون كافة أطياف المجتمع
التونسي، وهذا النهج أعاد تعريف سياسة البلاد، مفسحًا الفضاء السياسي الوطني ليصبح بمتناول
أصـــوات جديـــدة مـــن الذيـــن كـــانوا مســـتبعدين سابقًـــا والمنضـــوين تحـــت لـــواء الفئـــات الاجتماعيـــة
والطبقــات والمنــاطق المعينــة، كمــا وسّــع هــذا النهــج أفــق الفضــاء الســياسي ليشمــل قضايــا اجتماعيــة
واقتصادية جديدة، وهذا ما يمكن ملاحظته من خلال النقاشات الوطنية المشتعلة حول وحشية
الشرطــة، العدالــة الانتقاليــة، نظــام التعليــم الفاشــل، مواضيــع الرشــوة والفســاد، وقــوانين المثليــة



وظروف السجن، من بين الكثير والكثير من المواضيع الأخرى.

كثر صرامة على السجون، صياغة أسس فحالياً، يقود المواطنون حملات لممارسة عمليات تفتيش أ
حماية أفضل ضد التحرش الجنسي للمرأة، إلغاء القوانين الصارمة بموضوع حيازة المخدرات، وحول

العديد من القضايا الأخرى التي تعيد تعريف دور المواطنة في الدولة.

ية يًا في نطاق الهياكل الاقتصادية، الممارسات الإدار رغم ما تقدم، لم تحدث الثورة التونسية تغييرًا جذر
والشرطيــة، الســياسات الأمنيــة، أو ســياسات عــدم المســاواة الإقليميــة، ويمكــن ملاحظــة ذلــك مــن
حــالات الوفيــات الأخــيرة الــتي حــدثت داخــل المعتقلات الأمنيــة والــتي أججــت غضبًــا جمــاهيرًا عارمًــا،
يًا في عوالم الإمكانية، بمعنى أنها فتحت الفضاء العام بشكل ولكن الثورة التونسية أحدثت تغييرًا جذر
لم يسبق له مثيل أمام التعبير والمداولات والعمل السياسي التي تشكل أرضية انطلاق ممتازة للتعبئة
المستمرة وطويلة الأمد لإصلاح هياكل الدولة، بناء مؤسسات ديمقراطية، وخلق مجتمع قائم على
المساواة والعدالة الاجتماعية، وإن تحقيق النتائج المرجوة من هذا التحول يتطلب عملاً طويل الأجل
يتضمــن تعبئــة مســتمرة للمــواطنين مــن خلال الحركــات الاجتماعيــة والتجمعــات والحملات علــى

المستوى المحلي والوطني.

إن عمــل الهيئــة التونســية الرســمية للعدالــة الانتقاليــة، المتمثلــة بهيئــة الحقيقــة والكرامــة، يعــد بــالغ
الأهمية لخدمة هذا التحول؛ فمنذ ديسمبر من عام ، تعمل الهيئة على جمع شهادات من
ضحايــا انتهاكــات حقــوق الإنســان الــتي يعــود تاريخهــا إلى عــام ، وهــذه العمليــة، الــتي تتضمــن
مقاربة الماضي الأليم، لا تهدف إلى استعادة كرامة الأفراد الذين عانوا من عنف الدولة فحسب، بل
هي أيضاً عملية جماعية تهدف لإعادة بناء الجسم السياسي والاعتراف وفسح المجال العام أمام
إذاعة تجارب أولئك الذين كانوا حتى أجل قريب لا صوت لهم، والذين تعرضوا للتعذيب والاستبعاد

والقمع والتهميش من قِبل دولة ما بعد الاستقلال في تونس.

استكمال نهج هذا العمل يوجب علينا شن ثورة لتغيير فهمنا بشكل جذري حول التاريخ التونسي
الحـــديث، طبيعـــة الدولـــة التونســـية، دور النخـــب السياســـية، تجـــارب مختلـــف المنـــاطق، وهياكـــل
التهميش السياسي والاقتصادي المفروضة، والتي أدت بمجموعها إلى ظروف أججت الثورة، وهذه
العملية تعيد رسم حدود التاريخ، وهي مفتاح التحول في العلاقة ما بين الدولة والمجتمع التي سعت

الثورة التونسية لتحقيقها.

الثورات لا تحمل نهايات تعريفية واضحة، ولا “مؤشرات” قابلة للتقييم البسيط، أو “معايير” لمقارنة
ية والاقتصاديــــة يــــة والدســــتور يــــدة لتغيــــير الهياكــــل السياســــية والإدار التقــــدم، إنهــــا عمليــــات فر
والاجتماعية، وهذا ما يميزها عن الانقلابات، التي تعد مجرد استبدال لمجموعة من الأفراد الحاكمة
بمجموعة أخرى، وهذه التحولات ليس لها جدول زمني محدد مسبقًا، وفي الوقت الحالي، تحمل
ية التي تسهر على احترام الحالة التونسية بذور التفاؤل، خاصة من خلال تأسيس المحكمة الدستور
الدسـتور، وعمليـة التحـول اللامركـزي للسـلطة وشيكـة الحـدوث الـتي سـتنقل السـلطة إلى السـلطات

المحلية والإقليمية، وهذه التحولات تحمل بشائر تغيير الممارسات وهياكل سلطة الدولة.



كثر تمثيلاً للشعب لا يمكن كثر خضوعًا للمساءلة وأ موضوع نجاح الثورات العربية في إقامة حكومة أ
إثبــاته إلا مــن خلال تكشــف نتــائج الثــورات؛ فــالثورة الأمريكيــة لعــام  والــتي يعــود لهــا الفضــل
بإنشـاء نظـام ديمقراطـي، لم تسـتطع أن تعطـي حـق التصـويت لأكـثر مـن نصـف السـكان، مـن النسـاء
كثر من  عام على اندلاعها، كما أن الثورة الفرنسية التي تمخضت عن نظام والعبيد، إلا بعد أ
ديمقراطـي جديـد ومفـاهيم جديـدة في التـاريخ، أفسـحت المجـال أيضًـا أمـام نشـوب الحـرب الأهليـة،
كـثر مـن مليـون رجـل وامـرأة فرنسـية، وبـزوغ عهـد الإرهـاب الـذي شهـد أحكـام إعـدام المقصـلة، وفـاة أ
. ـــ كــثر مــن . شخصــاً مــن المشتبــه بهــم و تنفيــذ حكــم الإعــدام رســمياً ب اعتقــال أ

شخصًا.

ومـن هـذا المنطلـق، الثـورات العربيـة ليسـت اسـتثناءًا مـن تـاريخ الثـورات، الـتي تنطـوي جميعهـا علـى
صراعــات علــى الســلطة بين الثــوار والمنــاهضين للثــورة، الثــورات المحليــة، التــدخلات الأجنبيــة، وعــدم

الاستقرار؛ فالشك هو أساس تغيير الثورات، والمنطقة العربية اليوم ليست مستثنية من ذلك.

المصدر: ميدل إيست آي
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